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.. الباري سبحانه وتعالى علينا شهر الصيام في عامٍ جديدٍ من أعوام حياتنا ونـحنُ في الـجوار 

الطاهر الكريم لسيدتي كريمة آل عليٍّ صلوات االله عليهم وعليها معصومة أهل البيت بنت باب 

مـلو اودهتا الواجبة نوروا  قانعأ في تبن  ثلا اا قحو اه لاولوئه شلا اهررفي  ذلك الـمجلس جئاوحـل 

 بصوتٍ رفيع بالصلاة على مُـحَمَّدٍ وآلِ مُـحَمَّد .

 يـَــــــــا زَهْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرّاء

لہاب ُذل السميع العليم من الشيطان الرجيم  و

حْمَنِ  اللهِّ  بسِْمِ  حِيمِ  الرَّ  الرَّ

يطلع الفجرُ من ليلتـي هذه ولك  أعوذُ بـجلال وجهك الكريـم أن ينقضي عنـي شهرُ رمضان أو

دلَّ على ذاتهِ بذاته وتنزَّه عن مجُانسة مـخلوقاته  الذي قِبلي تبَِعَةٌ أو ذنبٌ تعُذبنـي عليه ، الـحمدُ الله

وجلَّ عن ملامئة كيفياته والصلاة في أكمل معانيها على أجمل مظاهر أسـماء االله وصفاته وأعظم 

صول وعقل العقول نور الأنوار وعناصر الأخيار خاتـم الأنبياء ئلادله وحُجَجهِ وآياتهِ أصل الأ

 والـمرسلين أبي الزهراء مُـحَمَّدٍ وآلهِ الأطيبين الأطهرين .

ئادعأ ىلع ةمئادلا ُةنعللاهئناشو ميغبمو مهضكشُمـلاو مهلئاضف يركنمو مهيكهاماقم في ينتم  

 على أعداء شيعتهم إلى قيام يوم الدين .الـمحمودة والعلية عند ربِّ العزة تعالى شأنه وتقدس و 

ولياليه تـجري بسرعةٍ وساعاتهُ تتصرم وأوقاتهُ تنسلخ ، ولا يدري العبدُ هل أيام شهر رمضان تترا 

قد رضي إمام زماننا عليه السلام عنَّا أم لـم يكن قد رضي عنَّا صلوات االله عليه وسلام عليه وفي 

ات االله وسلامه عليه أن القشي هو الذي لا يغُفر له في هذا رواياتنا الشريفة عن الـمعصومين صلو 

الشهر وأن القشي هو الذي لا تنالهُ الرحـمة في هذا الشهر لأن الباري سبحانه وتعالى كما في 

أحاديث نبينا وأمئتنا صلوات االله وسلامه عليهم أجـمعين قد غلَّق أبواب النيران وفتَّح أبواب 
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طالعتموها أو سـمعتم بـها ، أحاديثُ أهل ضامين قد مرت عليكم الـجنان وأظن أن هذه الـم

البيت عليهم أفضلُ الصلاة والسلام هكذا تـحدثنا عن شهر رمضان عن لياليه وعن أوقاتهِ ومن 

هذا الشهر بل من أفضل العبادات طيلة أيام السنة عبادة التفكر ولِذا في روايات  اتأفضل عباد

 : أهل بيت العصمة ورد هذا الـمعنـى في عدة مراتب

 .) فَكُّر ساعة خيرٌ من عبادة سنة ت ـَ( في بعض الأحاديث : 

 . ) ر ساعة خيرٌ من عبادة سبعين سنةتفكُّ (  : وفي بعض الأحاديث

 ) .من عبادة ألف سنة تفكُّر ساعة خيرٌ ( : وفي أحاديث أخرى 

هذا الاختلافُ في الـمراتب وهذا الاختلاف في الآثارِ والـمنافع التـي تترتب على تفكير ساعةٍ 

واحدة ينشأ هذا الاختلاف من اختلاف نوايا الناس أولاً ومن اختلاف نوع التفكير الذي 

وعلمهم ومعرفتهم ثالثاً ، من هنا تـختلفُ يفكرون فيه ثانياً ومن اختلاف سعة مدارك فهمهم 

الـمنافعُ والآثارُ والفوائد التـي تترتب على تفكر ساعةٍ واحدة ، ففي روايات أنـها خيرٌ من عبادة 

، في روايات خيرٌ من عبادة سبعين ، وفي روايات خيرٌ من عبادة ألف ، هذا التباين في سنة 

إلى وجوه الاختلاف التـي أشرتُ إليها ، اختلافٌ في  الـمنافع وفي الـمراتب وفي الدرجات راجعٌ 

النوايا ، اختلافٌ في نوع التفكير وكذلك اختلافٌ في سعة الـمدارك وفي قدرة العلم ومرتبة الـمعرفة 

التـي يـملكونـها ، من هنا يـحدث الاختلاف وعلى هذا الأساس أيضاً يـحدث الاختلاف والتباين 

لـمترتب على أعمال العباد ، العباد لا يؤجرون بأجرٍ واحد ولا يكون في درجات الثواب والأجر ا

هاوبم في مرتبةٍ واحدة ، اختلاف درجات الثواب واختلاف درجات الأجر أيضاً راجعٌ إلى نوايا 

العباد إلى درجة يقينهم وراجعٌ إلى معرفتهم وإلى مراتبهم في العلم ، هناك عدة أمور هي التـي 

تلاف مراتب الأجر وفي اختلاف مراتب الثواب ، أنا لا أريد التفصيلَ في هذا تكون سبباً في اخ
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الكلام إنـما هذه مقدمة جاءت مساوقة لبداية حديثي حين قلتُ بأنَّ هذا الشهر تكاد لياليه أن 

تنقضي ، وقلتُ أفضل العبادات في هذا الشهر الشريف هو التفكر ، تفكر الإنسان في نفسهِ ، 

في مصيره ، وتفكر الإنسان فيما مرَّ من حياتهِ من أعمالهِ من حسناته من سيئاته تفكر الإنسان 

ولذلك نـحنُ نـجد أدعية أهل البيت عليهم السلام بشكل عام وبنحوٍ خاص في أدعية شهر 

رمضان الـمبارك خصوصاً في أدعية السحر ، نـجد أن هذه الأدعية تشيرُ في مقامات وتُصَرِّحُ في 

الدعاء الـمنقول  حالاتهِ الـمستقبلية خصوصاً  تنبِّهُ الإنسان إلى حالاتهِ الـماضية وإلى مقاماتٍ أخرى

عن إمامنا السجاد صلوات االله وسلامه عليه من أدعية السحر في هذه الليالي الشريفة الدعاء 

الدعاء  الـمعروف بدعاء أبي حمزة المثالي رضوان االله تعالى عليه ، العبارات التـي أقتطفها من هذا

 الشريف :

م أمهده لرقدتي ولـم أفرشه ـفمن يكون أسوأ حالاً منـي إن أنا نُقلت على مثل حالـي إلى قبري ، ل

وإلى الـمعاني التـي جاءت في هذه العبارات _ التفتوا إلى سياق الكلام  بالعمل الصالـح لضجعتـي

م أمهده لرقدتي ـحالـي إلى قبري ، ل فمن يكون أسوأ حالاً منـي إن أنا نُقلت على مثل الشريفة _

وما لـي لا أبكي ولا أدري إلى ما يكون مصيري وأرى  ولـم أفرشه بالعمل الصالـح لضجعتـي

نفسي تـخادعني وأيامي تُخاتلنـي وقد خفقت عند رأسي أجنحةُ الـموت فما لـي لا أبكي ، أبكي 

كي لسؤال منكرٍ ونكير إياي لـخروج نفسي ، أبكي لظلمة قبري ، أبكي لضيق لـحدي ، أب

لـخروجي من قبري  عرياناً ذليلا حاملا ثقلي على ظهري أنظر مرة عن يـمينـي وأخرى عن  يك، أب

 . شمالـي إذْ الـخلائق فـي شأنٍ غير شأني لكل امرئٍ منهم يومئذ شأن يغنيه
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لوات االله وسلامه عليهم إلى غير ذلك من الـمعاني التـي عجَّت بـها أدعية أهل بيت العصمة ص

أجـمعين وإنـما ذكرتُ هذه العبائر التـي اقتطفتها من دعاء إمامنا السجاد عليه السلام على سبيل 

نـجدها مشحونةً بـثمل هذه الـثمال والأنـموذج وإلاَّ إذا أردنا أن نرجع إلى أدعية أهل البيت فإننا 

الأدعية والـمناجيات هو حثنا على التفكر في  الـمعانـي والـحكمة من إيراد هذه الـمطالب في هذه

مآلنا الذي نؤول إليه وفي بداياتنا ولذلك هذا الـمعنـى يُشير إليه حديثُ النبـي صلى االله عليه وآله 

) من جملة هذه الـمعرفة التـي أشُيرَ إليها في هذا  رحم ا امرئ عرف من أين وإلى أينوسلم : ( 

_ رحم ا امرئ عرف من أين  الـحديث ، الـحديث أشار هنا إلى معرفة الـمبدأ والـمَعادِ الكلية _

_ الـمعاد ، معرفة الـمبدأ والـمعاد الكلية لا بـمعنـى الـمعاد فقط في يوم القيامة  وإلى أين _ الـمبدأ 

، ـمعنـى ، الـمعاد في يوم القيامة هذا جزءٌ من الـمعرفة الكلية لـحقيقة الـمبدأ والـمعاد ، لا بـهذا ال

إلى معرفةٍ كلية عامة في حقيقة الـمبدأ والـمعاد لـهذه الـمخلوقات بنحوٍ الـحديثُ الشريف هنا يُشير 

لة مراتب عام أو للإنسانِ بنحوٍ خاص ، لكن أقول من جـملة مصاديق هذه الـمعرفة ومن جـم

معرفة الـمبدأ والـمعاد هو معرفة هذه الـمعانـي التـي أشارت إليها الأدعية الشريفة ، وهذه الـمعانـي 

لا يستأنسُ بـها الإنسان ما لـم يواظب على قراءة هذه الأدعية التـي تشتمل على مثل هذه 

ك هذه الأدعية وتقُرأ في السنة الـمعانـي أولاً ، لابد من الـمواظبة على قراءة هذه الأدعية لا أن تُتر 

مرة ، الـمواظبة على قراءة هذه الأدعية مع التفكر في معاني هذه الأدعية هذا هو الذي يشدُّ 

 ، سبيلاً ، الإنسان إلى هذا التفكر الـممدوح الذي يقودهُ إلى العاقبة الـمحمودة الذي يكون سبباً 

شاطئ مغفرة الباري سبحانه وتعالى ورضوانه ، من جملة يوُصلهُ إلى الشاطئ الآمِن ويوُصلهُ إلى  باباً 

الـمعاني الـمطلوبة من العبد ، حينما يفكر العبد وحينما تكون العبادة الـمفضلة في هذا الشهر هو 

 ؟التفكر ما هو الـمطلوب ؟ ما هو الـمراد الذي يصلُ إليه الإنسان من هذا التفكر 
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هذا الشهر ، الأمر الذي يصل إليه الإنسان بعد هذا  نـحنُ نقول التفكر العبادة الـمفضلة في

التفكر ما هو ؟ بعد هذا التفكر قطعاً من المثار الأولى التـي يـجتنيها الإنسان هو شعورهُ بالتقصير 

، إذا فكَّر الإنسان بنفسهِ ، بـمآلهِ ، بـحالتهِ ، بأعمالهِ ، بـما بدر منه في السابق ، بـما صار بينه 

ن أقرباء من أصدقاء ، بـما جنـى من جنايةٍ ، بـما ظلَم حقوق الآخرين ، إذا فكر وبين الناس م

في هذه الـمعانـي وتـمعنَّ في نظرهِ في مثل هذه الأمور من المثار التـي يـجتنيها هو شعورهُ بالتقصير 

رب بسبيلٍ ، وهذا الـمعنـى يطُلبُ من كل مؤمن ، والعبد إنـما يتقرب إلى الباري سبحانه وتعالى يتق

وبواسطةٍ وبطريقٍ هو من أفضل السُبل للقربة إليه هو الشعور بالتقصير بين يدي الباري سبحانه 

 وتعالى .

_ النهر  فوا عزتك يا سيدي لو نـهرتنـينـحن نقرأ في دعاء أبي حمزة المثالي رضوان االله تعالى عليه : 

_ التملق  حت من بابك ولا كففت عن تـملقكما بر فوا عزتك يا سيدي لو نـهرتنـي الطرد بقوة وبشدة _

وإن كان التملق ليس في كل حالاتهِ يكون مـقموتاً ، هنا لا بـهذا الـمعنـى الـقمموت بين الناس 

ليس في كل حالاتهِ يكون التملق مذموماً ، لكن في كثيرٍ من الأحيان التملق للخلق يقع في دائرة 

، أن الإنسان تصدر منه أقوال وأفعال هو غير صادق في هذه  الـذممومية يقعُ في دائرة الـمكروهية

جل التقرب منهم ، هذا هو التملق الـذمموم ، أنا لا أريد أن الأقوال والأفعال مع الـمخلوقين لأ

وما هي الأنواع الـذممومة أو الـممدوحة من التملق ، لكن أقول التملق  أدخل في بـحث التملق

_ لو  فوا عزتك يا سيدي لو نـهرتنـي هذه العبارة من الدعاء الشريف _الذي جاء مذكوراً هنا في 

_ هذا التملق ما الـمراد  ولا كففت عن تـملقك_ ما تركتُ بابك _ ما برحت من بابك  طردتنـي _

منه ؟ الـمراد من التملق هنا في أوضح مصاديقه هو إظهار التقصير بين يدي الباري سبحانه 
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، ولذلك من تقصير ، إظهارُ الندم ، إظهارُ الانكسار ، الاعتراف بالذنوب وتعالى ، الشعور بال

جـملة آداب الدعاء ومن جـملة شرائط استجابة الدعاء كما في روايات أهل البيت عليهم السلام 

بتقصيرهِ ،  بعد تـحميد الباري بعد الصلاة على النبـي وآله أن يعترف العبد بذنوبهِ أن يعترف العبد

العبد بتقصيرهِ وشعور العبد بـهذه الـحالة النفسية يـجعله في طريقٍ يقتربُ فيه شيئاً فشيئاً اعتراف 

أنا عند نـحو طاعة الباري سبحانه وتعالى ونـحو رضوانهِ ، في الأحاديث القدسية الشريفة : ( 

الباري يكون عند القلوب الـمنكسرة ، لكن بنحوٍ خاص عند  ) الـمنكسرة قلوبـهم لأجلـي

القلوب الـمنكسرة لأجلهِ ، وإلاَّ بنحوٍ عام دعوة الـمظلوم مستجابة لأي شيءٍ ؟ لأن قلبهُ منكسر 

، لكن القلوب الـمنكسرة لأجل االله ، تارةً القلب ينكسر لأجل نفس الإنسان ، الإنسان ينكسرُ 

ن رحـمتهُ قلبهُ لأجل نفسهِ ، مع ذلك الـمخلوق الذي يكون بـهذه الـحالة لطف الباري يقتضي أ

أنا عند (  تكون أقرب إلى هذا العبد الـمنكسر القلب ، لكن الـحديث القدسي واضح :

) الذين تنكسر قلوبـهم لأجل االله سبحانه وتعالى هم الذين يكون  الـمنكسرة قلوبـهم لأجلـي

تشعر الباري سبحانه وتعالى قريباً منهم ، التقصير مصداق من مصاديق انكسار القلوب ، لَمَّا يس

العبد معنـى التقصير ويرى أن جـميع أعمالهِ التـي جاء بـها حتـى الـموصوفة بالـحُسن ، حتـى 

الأعمال الـحسنة وإلاَّ الأعمال السيئة لا توصف بالتقصير ، الأعمال السيئة هي سيئة ، حينما 

حقيقة التقصير ، الأعمال السيئة سيئة ، هي كلها أقول التقصير التقصير في دائرة العمل الـحسن 

ظاهرة فيها ، لَمَّا أقول أن العبد يستشعر التقصير يستشعر التقصير في الأعمال الـحسنة أنه في 

الأعمال التـي يتصور أنـها أعمال حسنة لابد أن يستشعر التقصير فيها ، وهذا هو معنـى العبودية 

ام زماننا صلوات االله وسلامه الله سبحانه وتعالى ، وهذا هو معنـى التشيع والانقياد والطاعة لإم

عليه ، حينما أقول التقصير التقصير في الأعمال الـحسنة ، أن الإنسان حينما يأتـي بعملٍ حَسَن 

لابد أن يستشعر معنـى التقصير في هذا العمل الـحسن ، وإلاَّ الأعمال السيئة هي سيئة ، هذه 
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الـحظ سوء العاقبة الأعمال السيئة ، ما سواد الوجوه ، الأعمال السيئة سواد الوجوه ، هذا سوء 

والـمراد في روايات أهل بيت العصمة عليهم السلام تقودنا إلاّ إلى هذه النتيجة ، أمَّا كلامي هنا 

 يستشعرمن أن الـمؤمن لابد أن يستشعر التقصير وعلى الـمؤمن أن يعيش حالة التقصير دامئاً أن 

في العمل الـحسن لا من جهة العمل السيئ ، العمل السيئ لابد  حالة التقصير في العمل الصالـح

، كل الكلام الذي جاء في أدعية أهل أن يفر منه فراراً ، كل الكلام الذي يذكرهُ الأخلاقيون 

عن التقصير التقصير في هذه الدائرة ، أننا نأتـي  الشريفة البيت عليهم السلام أو في رواياتـهم

الأعمال الـمفروضة ، بالأعمال الـمندوبة ، بالأعمال الـمستحبة بـمختلف بالأعمال الواجبة أو ب

لكن حقيقة حقيقةً وإلاَّ هذا ليس على سبيل الـمجاز ، لو أردنا أن ننظر إلى هذه أنواع القربات 

، من جـميع الـجهات التـي نأتـي بـها لوجدنا التقصير يـحفُ فيها من جـميع الـجوانب الأعمال 

وتوُصف بالـخير ويترتب وإنـما هذه الأعمال تُوصف بالـحُسن تقصيرَ قد هيمنَ عليها نـجد أن ال

وأمَّا إذا كان الـحساب بنحوٍ قديق على نـحو هذا من لطف الباري سبحانه وتعالى  عليها الثواب

 الـمُداقةّ الدقيقة هذه الأعمال أصلاً تكون غير صالـحة في الـحقيقة ، لأن التقصير قد خرمها ما

إلى الإمام الصادق صلوات هذا الذي يأتـي مكاناً ، تقصير من جـميع الـجهات ولذلك ترك فيها 

فالإمام يقول له : أنت ماذا فعلتَ مع صديقك فلان ، واحد من أصحاب االله وسلامه عليه 

الإمام ، لِماذا آذيته ؟ قال : يا ابن رسول االله أنا ما آذيته وما ظلمتهُ أنا ما ظلمتهُ ، إنـما أخذتُ 

منه حقي بالنحو الدقيق أخذتُ حقي ، داققتهُ على حقي ، مداقة فأخذتُ حقي منه أيقُال لـهذا 

ظلمتهُ ؟! قال : نعم ماذا تريد أن تفعل ، نعم أتعد هذا من الإحسان أنَّكَ داققتهُ في  ظلم أنـي

أخذ حقك ، ألا تقرأ في القرآن سوء الـحساب ، ما الـمراد من سوء الـحساب ؟ الباري سبحانه 

وتعالى هل يسيء الـحساب في يوم القيامة ؟ الباري سبحانه وتعالى هل يـمكن أن يظلم العباد ؟ 

وء الـحساب لا بـمعنـى الظلُم ، الباري لا يظلم العباد ، الباري عدَّ الـمُداقة على العمل من سوء س
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الـحساب ، إذا جاء الإنسان وداقه مداقة عدها من سوء الـحساب ، لذلك الباري سبحانه وتعالى 

كار والعقائد ، لا يدُاق العباد على قدائق أعمالـهم ، نعم هناك مداقة على قدر العقول ، في الأف

، ولذلك إذا جاءت الأعمال أمَّا في الأعمال الباري سبحانه وتعالى لا يدُاق العباد على الأعمال 

ناقصة في يوم القيامة الباري يتُمها ، الباري يتجاوز عنها ، هذه الروايات القائلة : إنـما يدُاق االله 

باعتبار أن  معتقداتـرة الأفكار والالعباد على قدر عقولـهم هذا في دائرة العقائد ، في دائ

، نعم الـمعتقدات والأفكار تكون الـمداقة عليها الـحساب يكون أولاً عن الـمعتقدات والأفكار 

حة ، أمَّا في الأعمال في الفروض في الطاعات في العبادات في سائرِ ـلا تـجوز فيها الـمسامقديقة 

لا يدُاق العباد عليه وإلاَّ إذا نقص الباري سبحانه وتعالى  ما يأتـي بهِ العبد من القربات إذا كان فيهِ 

، داخلة في دائرة التقصير  لأن أعمال العباد بتمامها لعبد العباد عليه لا يبقى هناك عمل تام داقَّ 

ومن هنا حينما تقول الروايات الشريفة وتأمرنا بالتقصير لا من باب التجمل لا نـحنُ نتلطف 

، هذه مسألة واقعية ، أعمالنا ملؤها التقصير ، ـحالة حالة التقصير ونتجمل فنعيش هذه ال

الأعمال الـحسنة ، الصالـحة ملؤها التقصير فحينما نريد أن نعيش الواقع وأن نعيش الصدق مع 

أنفسنا ومع أعمالنا ومع حياتنا لابد أن نستشعر التقصير ، القضية ليس قضية تفضل وتـجمل من 

واقعية ، أعمال الإنسان ملؤها التقصير ، وقلت ليس مقصودي في الـجانب عندنا ، القضية قضية 

السيئ هو سيئ ، تقصير يعنـي الإنسان جاء بشيء  الجانب السيئ ، الـجانب السيئ هو سيئ ،

وأنقص منه ، أمَّا هذا العمل السيئ لا يقال فيه تقصير هذا ، هذا العمل السيئ كله سيئ كله 

إذا استمر الإنسان عليه ، حديثي وفي الروايات الشريفة معصية ، هذا سواد الوجه وسوء العاقبة 

العمل الـحسن نـحنُ نأتـي به على وجهٍ ناقص فلذلك  الكلام عن التقصير عن العمل الصالـح عن

بطاعة من لابد أن نستشعر هذا الـمعنـى ، حينما نأتـي بعملٍ حسن ، حينما نأتـي بعملٍ صالـح 

نا بهِ نعيش هذا الـمعنـى أننا جئنا بـهذا العمل جئنأتـي بـها ونـحنُ نعيش هذه الـحالة الطاعات 
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في هذا العمل ، لكن هذا سبيل من سبل التملق بين يدي الباري مل ونـحنُ مقصرون وما عندنا أ

سبحانه أملنا في جودهِ وسخائهِ سبحانه وتعالى وأملنا في رحمتهِ أملنا في مغفرتهِ أملنا في لطفهِ 

، الـحسن ابن الـجهم ينقل عن الإمام الكاظم من أصحاب إمامنا وتعالى وهذا هو معنـى العبودية 

وسلامه عليه ، الرواية موجودة في الكافي الشريف في الـجزء الثاني من كتاب الكاظم صلوات االله 

الكافي الشريف ينقلها الشيخ الكليني عن الـحسن ابن الـجهم عن إمامنا الكاظم صلوات االله 

وسلامه عليه عن عابدٍ من عُبّاد بنـي إسرائيل أنه عَبَدَ االله أربعين سنة بعد عبادة أربعين سنة قدَّمَ 

باناً فلم يتُقبل منه ، ما تقبل االله منه ، عابد عبد االله أربعين سنة بعد الأربعين سنة قرَّب قرباناً قر 

فـما تقُبِّلَ منه ، ما تقبَّل االله ، فهذا العابد كما يقول إمامنا الكاظم صلوات االله وسلامه عليه 

االلهِ ما أوتيتُ إلاَّ منكِ ، عدم التفت إلى نفسهِ توجه إلى نفسهِ ، طرح الـملامة على نفسهِ ، قال و 

االله ما أوتيتُ إلاَّ منكِ ، وما الذنبُ إلاَّ  قبول هذا القربان ، عدم قبول هذه الطاعة وهذا العمل فو

لكِ والسببُ منكِ ، لـهذا السبب الباري سبحانه وتعالى ردَّ قربانـي ، الرواية الشريفة عن باب 

 تبارك وتعالى إليه إنَّ ذمَّكَ لنفسك ، في هذه اللحظة ، الـحواجئ عليه السلام تقول : أوحى االله

إنَّ ذمَّك لنفسك أفضلُ من عبادتك أربعين سنة ، هذا الشعور بالتقصير ، هذا الشعور بالذنب ، 

هذا الشعور بالقلة وبالذلة وبالـحقارة بين يدي الباري سبحانه وتعالى هو الذي يفتحُ للعبد باب 

لعبد بابَ الرحـمة هو الذي يفتحُ للعبد باب العفو لذلك إمامنا الباقرُ هو الذي يفتحُ لاللطف 
عليه السلام جابر ابن يزيد الـجعفي من حـملة أسرار أهل البيت ومن خاصة أصحاب الإمام 

السجاد عليه السلام ومن خاصة أصحاب الإمام الباقر ، جابر ابن يزيد الـجعفي من الأسـماء 

من خواص الأمئة ، الإمام عليه السلام كثيراً ما يراه ويدعو له بـهذا  اللامعة في تأريخ التشيع

)   يا جابر لا أخرجك الله من حد النقص والتقصيرالدعاء الإمام الباقر عليه السلام : ( 

)   يا جابر لا أخرجك الله من حد النقص والتقصيركثيراً ما يراه يدعو له بـهذا الدعاء ( 



 اعتقاد الإنسان في نفسه بالتقصير باب يوُصله إلى القرب والكمال                                  لسماحة الشيخ الأستاذ الغزي                        
 

- 10 - 
 

(  تـجاوز الناس قد تـجاوز التقصير عيش حالة يكون فيها يستشعر أنه قد الإمام يدعو له بأن لا ي

) يدعو له أن يعيش دامئاً هذه الـحالة  يا جابر لا أخرجك الله من حد النقص والتقصير

، يعيش حالة النقص ، يعيش حالة التقصير يعيش حالة الشعور بالذنب ، يعيش حالة الشعور 

ي سبحانه وتعالى ، وهذه تربية أهل بيت العصمة صلوات االله بالصغار والذلة بين يدي البار 

وسلامه عليهم لأشياعهم ، وأنا بينت قبل قليل السر هنا أن التقصير يكون سبباً باعثاً على 

انكسار القلوب ، وانكسار القلوب يقود الإنسان شيئاً فشيئاً إلى دائرة العبودية يـخرجهُ من دائرة 

ة التجبر ، الإنسان كلما اقترب إلى دائرة التجبر كلما اقترب من دائرة الطاغوت يـخرجهُ من دائر 

جلت قدرتهُ وتعالى شأنه ، لكن  االله غضب االله سبحانه وتعالى ، كلما ابتعد عن دائرة رحـمة

حينما يستشعر معاني التذلل حينما يستشعر معاني الانكسار حينما يستشعر معاني الـخضوع 

ساءة ومعاني عدم الطاعة الـحقيقية في حرم االله سبحانه وتعالى وفي ومعاني الذنب ومعاني الإ

مـحضر الباري جلَّ شأنهُ وعز حينذٍئ يكون قريباً من رضوان الباري سبحانه وتعالى ، هذه الـحالة 

حالة التقصير تُطهر النفس الإنسانية من كثيرٍ من الرذائل ، تطهر النفس الإنسانية من حالة الغرور 

وهذه الـحالة موجودة عند كل إنسان ، حالة الغرور موجودة عند كل إنسان لكنها القوية ، 

تـختلف درجاتـها تـختلف من شخصٍ لآخر ، حالة الغرور شيء موجود في الطبيعة الإنسانية لكن 

الناس يـختلفون في مراتب هذه الـحالة من شخصٍ إلى آخر تتفاقم بشكلٍ غريبٍ عجيب عند 

قل عند شخصٍ آخر ، أما ما هو العلاج ما هو الدواء الذي يطرد هذه شخصٍ وتكون بنحوٍ أ

الـحالة ، يطرد هذه الرذيلة من النفس الإنسانية ، الشعور بالتقصير هو الذي يطرد حالة الغرور ، 

 ..الإنسان حينما يستشعر التقصير 

 إلى هنا ينتهي الوجه الأول من الكاسيت .....
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، هذا الأمر هنا بابتغاء ... حينما يستشعر التقصير حينذٍئ يبحث عن الوسيلة وابتغوا إليه الوسيلة 

بنفسك الوسيلة لأي شيءٍ ؟ لأنك أيـها الإنسان لست مؤهلاً أن تدخل إلى دائرة الرضوان 

وبعملك لابد لك من وسيلة ، هذه الوسيلة هي التـي تقربك ولذلك التقصير هو الذي يدفع 

نسان للبحث عن الوسيلة ، أمَّا إذا كان الإنسان يعيش حالة من التجبر ويعيش حالة من القثة الإ

بنفسهِ أنه واثق من نفسهِ واثق من عملهِ واثق من عاقبتهِ حينذٍئ لا يبحث عن الوسيلة ، إنـما 

لواضحة يكون البحثُ عن الوسيلة متـى ؟ حينما يستشعر الإنسان التقصير ، ولذلك هذه السِمَة ا

في أشياع أهل البيت الـمخلصين وكلما رأينا أحداً منهم شديد الانقطاع إليهم ، إذا أردنا أن 

نبحث في قدائق حياتهِ وتأريخهِ نـجد هذه الصفة وهذه الـخصلة واضحة في حياتهِ وفي بنيتهِ 

لشعور بالعجز الأخلاقية أنه يستشعر التقصير دامئاً ، الشعور بالتقصير هو الذي يدفعُ الإنسان ل

وحينما يشعر الإنسان بالعجز يبحثُ عن الوسيلة ، الوسيلة هي التـي تنذقهُ ، الوسيلة هي التـي 

توصلهُ ، ولذلك تكون هناك ملازمة بين الانقطاع لأهل البيت عليهم السلام وبين الشعور 

ن الذي نستأذنُ بهِ ، هذا الـمعنـى واضح أيضاً في الاستذئابين يدي االله سبحانه وتعالى بالتقصير 

لزيارة الـشماهد الشريفة : اللَّهُمَّ فأذن لنا بدخولِ هذه العرصات _ عرصات الأمئة ، حينما تفق 

اللَّهُمَّ فأذن لنا بدخولِ هذه العرصات التـي استعبدت بزيارتـها  على أبواب حضراتـهم الشريفة _

بـخشوع الـمهابة وذلل جوارحنا بذل  أهل الأرضينَ والسماوات _ ثـُمَّ ماذا ؟ _ وأرسل دموعنا

العبودية وفرض الطاعة _ لمن ؟ لـهم _ وفرض الطاعة حتـى نقُِرَّ بـما يـجبُ لـهم من الأوصاف ، 

أأذن لنا في دخول هذه العرصات التـي استعبدت بزيارتـها أهل الأرضين والسماوات وأرسل دموعنا 

رض الطاعة حتـى نقُِرَّ بـما يـجبُ لـهم من بـخشوع الـمهابة وذلل جوارحنا بذل العبودية وف

الأوصاف ، هذا معنـى واضح من معانـي الشعور التقصير واللجوء إلى الوسيلة التـي تأخذ الإنسان 

إلى شاطئ الأمان وإلى شاطئ النجاة ، هذه فائدة من فوائد وهذه نتيجة من النتاجئ الـمهمة 
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الـحالة بـحالة التقصير والشعور دامئاً بالنقص والشعور  الـحسنة للشعور بـهذه الـحالة للتلبس بـهذه

دامئاً في مقام الإساءة بين يدي الباري سبحانه وتعالى تكون سبباً لتطهير الإنسان من رذيلة 

الغرور ، نفس الشيء الرياء ، نفس الشيء التكبر ، نفس الشيء التعزز في نفس الإنسان ، هذه 

ضاً تزول ، إذا ما أزيلت ر ، إذا أزيلت هذه الـخصلة هذه الرذائل أيالـمعانـي كلها متفرعة عن الغرو 

أتـي التواضع وتأتـي الـذملة والتذلل بين يدي االله وبين يدي أوليائهِ صلوات االله وسلامه حينذٍئ ي

 عليهم أجـمعين ، هذه الفائدة الثانية .

 عمل الأفضل .والفائدة الثالثة الشعور بالتقصير قد يدفعُ الإنسان للبحث عن ال

الشعور بالتقصير قد يدفعُ الإنسان إلى حالة نفسية من الـحالات التـي يـحبها والفائدة الرابعة 

الأخيرة ، الباري ، هناك مراتب ونـحنُ لسنا من أهل هذه الـمراتب ، ربـما نكون من أهل الـمرتبة 

، الصاقدة وهناك مرتبة الندم  هناك مرتبة الـمراقبة ، هناك مرتبة الـمحاسبة وهناك مرتبة التوبة

، هذه الـمراتب الأولى إلى واحدة من هذه الـمراتب الشعور بالتقصير يدفعُ الإنسان كلٌّ بـحسبهِ 

القولي الفعلي جميعاً الـمتكلم والسامع هذه  واقعنا العملي واقعنا الـحالينـحنُ لسنا من أهلها 

فقط الـحقيقة التـي يعيشها مـجتمعنا ، الـمرتبة الأولى والثانية والثالثة فقط نقرأ عنها في الكتب 

نـجد لـها تعريفاً في كلماتِ أهل بيت العصمة ونـجد عنها إشارات في أحاديثهم وأدعيتهم الشريفة 

دم هذه قد نكون من أهلها ، الـمؤمنون الـمتدينون قد يكون من أهل ، نعم الـحالة الرابعة حالة الن

، الـمراد من حالة الـمراقبة التـي يُشير إليها إمامنا ، الـحالة الأولى حالة الـمراقبة هذه الـحالة 

السجاد صلوات االله وسلامه عليه في مناجاة الذاكرين ، ماذا يقول ؟ ( واستغفرك من كل لذةٍ بغير 

معاني وردت في كلمات أهل البيت أصلاً هذه الـمعانـي أجنبيةٌ عن حياتنا لكن هذه الـذكرك ) 

واستغفرك من كل لذةٍ بغير ذكرك ومن كل راحةٍ بغير أنُسك ومن كل سرورٍ بغير قربك ومن كل (
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شغلٍ بغير طاعتك ) هذه الـمعانـي هذه في مقة مراتب صفاء القلوب وصفاء النفوس ( واستغفرك 

تلاحظون الـمناجاة ماذا تقول ؟ ذةٍ بغير ذكرك ) هناك الكثير من اللذاذئ الـمباحة ، من كل ل

واستغفرك من كل لذةٍ ) من اللذاذئ الـمباحة ، ليس من اللذاذئ الـمباحة حتـى من اللذاذئ (

الـمستحبة ، هناك كثير من اللذاذئ تأتـي بطريق الـمندوبات ، الآن مثلاً استعمال العطور ، الآن 

مثلاً الإكثار من الاغتسال والغسل ، استعمال التطهر الكثير في غير الـموارد الواجبة ، كثير من 

وردت روايات في استحباب استعمالـها من الأطعمة كثير من الأشربة الـموارد الـمستحبة كثير 

ال هذه وتناولـها والإنسان يـُحصِّل اللذة من خلال تناول هذه الـشمروبات هذه الأطعمة استعم

العطور استعمال الأنوار والأضوية الزينة الـمختلفة الأشياء التـي وردت في الزينة واللباس والـحياة 

، الكثير منها ورد على سبيل الأعمال الـمستحبة  والعشرة وشؤون الـحياة اليومية في معاش الإنسان

لأن الإنسان حتـى لو لكن نظر الـمناجاة هنا نظر أعمى هنا يترتب الأجر على استعمالـها 

استعملها بـهذا الطريق بطريق الاستحباب نعم يـجد هناك لذة فيها خاصة يستفيدها لنفسهِ وإن 

، الـمناجاة تلاحظون ماذا تقول ؟ ( واستغفرك من كل لذةٍ بغير ذكرك ) استعملها من هذا الطريق 

ئات الـقمربين ، الكلام الذي حتـى اللذاذئ التـي تأتـي من الطريق الـمندوب وحسنات الأبرار سي

تسمعونهُ من جهاز التلفزيون في خُطَب إمام الأمَُّة رضوان االله تعالى عليه والإخوان الذي أدركوا 

على قيد الـحياة الـخُطَب التـي كان يخطبها في شهر تلك الأيام عاشوا الأيام التـي كان فيها الإمام 

ما يتحدث عن ضيافة االله في هذا الشهر رمضان بعد شهر رمضان أو قبل شهر رمضان حين

أن يتخلى عن  ويتحدث عن شرائط الذي يلبـي الدعوة حقيقةً وبشكلٍ صادق ، يقول لابدُ

ه ةيلقعلاو ةيبلقلاو ةيسفنلاو ةيدامـلا تاوهشلبذا الـمعنـى ( واستغفرك من كل لذةٍ بغير ذكرك )  

سهُ الشريفة تـجرد الإنسان عن الشهوات وعن الـمعنـى الذي أشارَ إليهِ إمام الأمَُّة قُدِّست نف

العقلية القلبية تـجرد الإنسان عن هذه الـحواجب والغواسق بـهذا الـمعنـى اللذاذئ الـمادية النفسية 
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الذي أشارت إليه الـمناجاة الشريفة ( واستغفرك من كل لذةٍ بغير ذكرك ) من كل لذة حتـى ولو  

ن الطريق الـمندوب من الطريق الـمحبوب ، من كل لذةٍ كانت مباحة مـحللة حتـى ولو كانت م

بغير ذكرك ، حَصَر اللذة في ذكرهِ فقط ( واستغفرك من كل لذةٍ بغير ذكرك ومن كل راحة بغير 

أنسك ) والراحة أيضاً هناك راحة مباحة للإنسان مـحللة لكن الاستغفار هنا : ( ومن كل راحةٍ 

ومن كل شغلٍ بغير طاعتك ) هذا النوع من الـمضامين بغير أنسك ومن كل سرورٍ بغير قربك 

والـمفاهيم هو الذي يعُبرَّ عنه باصطلاح أهل االله بـحالة الـمراقبة أن العبد يعيش الـمراقبة دامئاً 

لنفسهِ ولـجميع حالاتهِ في ظواهرها وبواطنها قلت هذا فقط نقرأ عنه في الكتب وإلاَّ لا نـجد له لا 

حياتنا العملية ، هذه حالة الـمراقبة ، لكن هذه حالة الـمراقبة أيُّ بابٍ يوُصل إليها  عيناً ولا أثراً في

؟ الشعور بالتقصير هو الذي يوُصل الإنسان للشعور بالـمراقبة ، ما زال الإنسان دامئاً يشعر 

أشد بالتقصير هذا الشعور الشديد كلما اشتدَّ الشعور بالتقصير كلما أخذ الإنسان في الـمراقبة 

وكلما بلغ إلى أعلى درجات الـمراقبة ، أقل من الـمراقبة الـمحاسبة ، أيضاً هذا مذكور في الكتب 

مـحاسبة وأن الإنسان فقط ، فقط في كتب الأخلاق في كتب الـمواعظ في كتب الـحديث 

كل   يـحاسب نفسه ويقُارن بين عملهِ الصالـح والطالـح في كل يومٍ أو في نـهاية كل أسبوع أو في

شهرٍ ، هذا في الكتب لكن أيضاً من جـملة الـمنافع التـي تترتب على الشعور بالتقصير هو بلوغ 

إلى درجة الـمحاسبة ، وفعلاً حينما أقول أنَّ الإنسان يبلغ إلى هذه الإنسان إلى هذه الدرجة 

سبة قديقة الدرجة هي هذه درجة ، حينما يعيش الإنسان الـمحاسبة حقيقةً ، حينما تكون الـمحا

وتترتب عليها الآثار العملية في الـحياة ، لا أن يـجرب مرة أو مرتين كأن يـحسب أعماله في ورقة 

لا بـهذا الشكل ، الـمحاسبة بكل شرائطها الـذمكورة في مضانـها وفي أبوابـها ، هذه مرتبة ، 

لا لقلقة لسانية وبة صاقدة والـمرتبة التـي تلي الـمحاسبة التوبة الصاقدة ، أن الإنسان يتوب لكن ت

 ، أنه يتوب ويعود ، يتوب ويعود ، التوبة الصاقدة هذه أيضاً من الـمراتب العالية لأهل الإيـمان .
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الـمرتبة الرابعة ونسأل االله أن يـجعلنا من أهلها وأن يثبتنا عليها مرتبة الندم ، أن الإنسان حينما 

سيئة يندم ، هذه هي التـي نـحنُ نطمع فيها ، غاية ، حينما يتذكر أعماله اليرتكب الـخطأ يندم 

أننا نندم وهذا هو أضعفُ الإيـمان ، وإلاَّ ما وصلنا إليه وما نريد أن نصل إليه هي هذه الغاية 

هركذ يـتلا بتارمـلا لضفلأا بتارمـلا ، بتارمـلتا الـمراقبة الـمحاسبة والتوبة الصاقدة ، لكن نـحنُ 

، هذه الـحالة أيضاً إذا لـم يكن الإنسان يعيش حالة التقصير هذه لـحالة حقيقةً نعيش في هذه ا

الـحالة أيضاً تُسلب منه ، حالة الندم أيضاً تروح من بين يديه ، إذا داوم الإنسان على الشعور 

بالتقصير وذكَّر نفسهُ بالتقصير نعم هذه الـحالة تستقرُ في نفسهِ ، إمامنا الكاظم صلوات االله 

نصائحه لبعض أودلاهِ يقول له : يا بنُـي عليك بالـجد لا تـخرجنَّ نفسك من حد  وسلامه عليه في

في عبادة االله عزَّ وجل وطاعتهِ فإنَّ االله لا يعُبَدُ حقَّ عبادته ، هناك حقيقة التقصير في طاعة االله 
تهِ ، يا لا يعُبَدُ حقَّ عبادواضحة ، هناك علة واضحة ، هناك سر واضح إنَّ االله سبحانه وتعالى 

بنُـي عليك بالـجد لا تـخرجنَّ نفسك من حد التقصير  في عبادة االله عزَّ وجل وطاعتهِ ، في جميع 

أحوالك عش هذه الـحالة لأي شيءٍ ؟ الإمام يبين العلة ، الإمام يبين الـحكمة يقول : لأن االله 

بادتهِ ، العبادة متفرعة ، لا يتمكن مـخلوق أن يعبد الباري حقَّ ععزَّ وجل لا يعُبد حق عبادته 
على الـمعرفة وهل هناك من عبدٍ من مـخلوقٍ يعرف االله حقيقةً ؟! هذا لا يـمكن ، العباد 

مـحجوبون عن كنه الـمعرفة ، العباد مـحجوبون عن الـمعرفة الـحقيقية ( وجعلت معرفتك في العجز 

خلوق ، غاية ما يصلُ إليهِ العبد  ، غاية ما يصلُ إليهِ الـمعن معرفتك ) كما في الأدعية الشريفة 

العجز عن الـمعرفة ( وجعلت معرفتك في العجز عن معرفتك ) متـى ما عجزنا عن الـمعرفة حينذٍئ 

، إذاً كيف تكون العبادة بـحقٍّ الله ، معرفتنا هي العجزُ عن الـمعرفة عرفنا االله سبحانه وتعالى 

مخلوق أن يعبدهُ حق عبادتهِ سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى ، لا يتمكن العبد ولا يتمكن الـ

وجلت قدرتهُ وتعالى شأنه العزيز ، لذلك الإمام عليه السلام يقول لولدهِ في وصيتهِ هذه أن حافظ 
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دامئاً على هذه الـحالة : لا تـخرجنَّ من حد التقصير في عبادة االله عزَّ وجل وطاعتهِ وإلاَّ حتـى 

االله عليه وآله وسلم ما عبدوا االله حقَّ عبادته وإنـما عبدوه أفضل  الأنبياء الذين سبقوا نبينا صلى

، أفضل مراتب العبادة التـي يـمكن لـمخلوقٍ أن يعبد االله ، أمَّا أن االله سبحانه مراتب العبادة 

وتعالى ما عبدهُ حتـى الأنبياء السابقون حقَّ عبادتهِ ، ما عرفوه حقَّ معرفتهِ ، إنـما عرفوه الـمعرفة 

الأكمل التـي يـمكن لـمخلوق أن يصل إليها ، عبدوه أفضل عبادة العبادة التـي يـمكن لـمخلوق 

في ولذلك هذا الـخُلُق من أخلاق الأنبياء وهذا الـمعنـى واضح في سيرة الأنبياء أن يصل إليها 

أيوب على عن نبـي االله سيرة الأولياء في سيرة الصالـحين على طول التأريخ ، الروايات تـحدثنا 

نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام أنه بعد أن ابتلى بـهذا البلاء الشديد وقصتهُ فيها تفصيل 

، هناك مطالب أريد أن أشير إليها ، قصتهُ معروفة لديكم البلاء وقت الـمجلس يـجري سريعاً 

، في القصة تفصيل أنا  الذي ابتلي به عليه السلام ، إلى يومٍ من الأيام بعضُ أصحابهِ جاءوا إليه

أُجـمِل القصة ، بعض أصحابهِ جاءوا إليه فقالوا له يا نبي االله هذا البلاء الشديد الذي ابتليت به ، 

بعد الغِنـى افتقر أودلاهُ ماتوا ، أودلاهُ ماتوا جـميعاً ثم الـمرض الذي حلَّ بهِ النازلة التـي نزلت بهِ 

جرهُ جـميعُ الناس ، الـحالة الـمعروفة والـمنقولة عن نبـي االله وسنين طويلة على هذا الـحال إلى أن ه

أيوب عليه السلام ، فبعضُ أصحابهِ جاءوا له قالوا يا نبي االله هذا البلاء الذي نزل فيك ما نزل 

بأحد لابد أنك قد عملت شيئاً في السر لذلك االله سبحانه وتعالى أنزل عليك هذا البلاء ، تأذى 

ال لـهم : واالله ما جلست على خِواني ، يعنـي على سفرة الطعام ، إلاَّ وجلس معي نبي االله أيوب ق

يتيم أو ضعيف ، وما عرض لي عملان وكلاهما طاعة ، ما عرض لي أمران وكلاهما طاعة ما 

عملتُ إلاَّ بأشدهـما على بدنـي ، كلاهما طاعة تركت الذي يكون ، تكون فيه الراحة لبدني فأي 

السر ، وقال هذه الكلمة الـمنقولة في الرواية أنه لو كان هناك مـجلس  شيءٍ عملتُ في

للمخاصمة لأدليت بـحجتـي بين يدي االله سبحانه وتعالى ، لو كان العبد يتمكن من الـمحاججة 
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وإذا كانت الذنوب قطعاً بـهذا اللحاظ ، إذا كانت الذنوب ، إذا كانت الذنوب هي التـي سببت 

في الروايات الشريفة عندنا الباري سبحانه وتعالى يتعامل مع أنبيائهِ بنحوٍ قديق  نزول البلاء وإلاَّ 

يـختلف عن التعامل الذي يتعامل بهِ مع سائر العباد ، والبلاء ينزل على العباد الأمثل فالأمثل 

عليه وهذه الـمعاني واضحة في قوانين االله سبحانه وتعالى ، في الروايات الشريفة عن الإمام الصادق 

السلام في تفسير علي ابن إبراهيم في تفسير المقي الإمام يقول السبب في نزول هذا البلاء على 

أيوب عليه السلام أن االله أنعم عليه نعمة وشكرها أيوب ، تعامل الباري سبحانه وتعالى وسُنن 

وإلاَّ في هذه القضية الباري لـها غايات ولـها مقاصد عجيبة ، الآن لسنا في صدد البحث عن 

الروايات الشريفة أن نبي االله أيوب االله سبحانه وتعالى أنعم عليه بنعمة فشكرها فابتلاه بـهذا 

الابتلاء ، على أي حالٍ ، فلمَّا قال أيوب تلكم الكلمة : لو كان الـمجلس مـجلس مخاصمة 

أصحابهُ ما قالوا  لأدليت بـحجتـي بين يدي االله سبحانه وتعالى ، هذا الكلام قالهُ بعدما قال له

ما أثاروه ، الرواية تقول إذا بمغامة ، غمامة يعنـي غيمة كبيرة ، غيمة سوداء كبيرة ، وإذا  بعد

بمغامة جاءت ، يعنـي صارت فوق رأسه ، فصدر منها عشرة ألاف صوت ، عشرة ألاف لسان 

يبٌ منك ولا أن يا أيوب أدلي بـحجتك ، إذا كان عندك حجة على االله أدلي بحجتك فإنـي قر 

زلتُ قريبا ، أنا دائمٌ قريبٌ منك ، أدلي بحجتك يا أيوب ، فقال أيوب عليه السلام بعد أن جلس 

جلسة الإلادء بحجة ، جثا على ركبتيه قال يا ربي أنت تعلم ما جلستُ على خِوان إلاَّ وجلس 

ى بدني وعلى على خِواني يتيم أو ضعيف ، يا ربي وما عرض لي أمران إلا وعملت بأشدهما عل

نفسي ، فجاء الصوت من هذه الغُمامة وبنفس ذلك العدد من الألسنة والأصوات بذلك الشكل 

الـمهيب والـمرعب والـمخيف جاء الصوت لنبـي االله أيوب : يا أيوب من الذي حبب إليكَ 

ن أتـمنُ الطاعة ومن الذي صيرّك تعبدُ االله والناس غافلون وتسبحهُ وتـحمدهُ وتكبره والناس غافلو 

على االله بـما الله الـمن فيه عليك ، فسقط أيوب على وجههِ وملأ فمهُ بالتراب قائلاً هذا من 
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فضلك يا ربي ، لذلك نزل الشفاء بعد ذلك على أيوب وتفاصيل القصة إلى آخرهِ أن االله أحيا 

لسلام ، هذا أودلاه وإلى آخر ما جرى على نبي االله أيوب على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة وا

الـمعنـى معنـى التقصير الباري يريده من عبادهِ ، االله سبحانه وتعالى هنا يـخاطب نبيه بـهذا 

في الـخطاب لأنه يريد من نبيه أن يستشعر حالة التقصير في جـميع الـحالات في جـميع الـمراتب 

مئة يشددون على هذا جـميع الأوقات في جـميع آناتهِ وساعاتهِ من ليلهِ ونـهارهِ ، لذلك الأ

الـمعنـى ويؤكدون على هذا الـمعنـى ، إمامنا بابُ الـحواجئ صلوات االله وسلامه عليه يوُصي 

أصحابهُ يوُصي أحد أصحابه فيقول له : أنت دامئاً أكثر من هذا القول ، أيُّ قولٍ ؟ ( اللهم لا 

له أكثر من هذا القول ، اقرأ هذه دامئاً يقول  تـجعلنـي من الـمُعارين ولا تـخرجنـي من التقصير )

العبارة هذا الدعاء دامئاً رددهُ ( اللهم لا تـجعلنـي من الـمُعارين ولا تـخرجنـي من التقصير ) قال يا 

ابن رسول االله لا تـجعلنـي من الـمُعارين هذا نعرفه الـمُعارون قومٌ يعُارون الإيـمان ويُسلب منهم 

إيـمان مستقر إيـمان مستودع ، في الـمجالس في الروايات الشريفة عند الـموت هذا الـمعنـى موجود 

أنا فصلت الكلام في هذه القضية ، في نفس دعاء أبي حـمزة المثالي الـماضية الدروس الـماضية 

الذي يقُرأ في هذه الليالي الشريفة ، هذا الـمعنـى أيضاً مذكور في ( اللهم إنـي أسألك إيـماناً لا 

( أحينـي ما أحييتنـي ائك ) ليس له من أجل قبل الـموت ولا حتـى بعد الـموت أجل له دون لق

عليه وتوفنـي إذا توفيتنـي عليه وابعثنـي إذا بعثتنـي عليه ) قال يا ابن رسول االله هؤلاء الـمُعارون 

نـى هذا يا نـحنُ نعرفهم قومٌ يعُارون الإيـمان ثـم يـخرج الإيـمان من الرجل عند الـموت ، أمَّا ما مع

ابن رسول االله  ولا تـخرجنـي من التقصير ؟ قال له : أنت في كل عملٍ تريدُ بهِ االله عزَّ وجل لابد 

أن تستشعر التقصير من نفسك لابد أن تـجد التقصير من نفسك في ذلك العمل فإن الناس  

، يعنـي أهل البيت  كلهم في أعمالـهم فيما بينهم وبين االله مقصرون إلاَّ من عصمهُ االله عزَّ وجل

كلهم في  عليهم السلام ، إلاَّ أهل البيت ، بـهذا الاستثناء ، هذه قاعدة ثابتة ، فإن الناس
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أعمالـهم فيما بينهم وبين االله مقصرون إلاَّ من عصمهُ االله عزَّ وجل ، من عصمهُ االله عزَّ وجل 

عَلى خُلُقٍ عَظيم ) الذي الذي طهرهم ، الذين طهرهم عن كل نقصٍ عن كل رجسٍ ( وإِنَّكَ لَ 

هؤلاء يصف خلقه بالعظمة ، االله يصفهُ بالعظمة ، يصف الـخلق بالعظمة الباري سبحانه وتعالى 

، فإن الناس كلهم في الذين استثنوا من هذا الكلام ، أمَّا بقية الناس كلهم واقعون في هذه الدائرة 

حقيقة وهذا هو الواقع الذي يعيشهُ الإنسان فيما بينهم وبين االله مقصرون ، وهذه هي الـ أعمالـهم

وفي حقيقة أعمالهِ ما يـخرج إلاَّ بـهذه النتيجة إلا والإنسان لو تفكر وفكَّر ملياً في حقيقة حياتهِ 

بنتيجة التقصير ، أمَّا ما هي الأسباب التـي تؤدي إلى زوال التقصير ، هذا البحث يـحتاج إلى 

أن ينتهي لكن من جملة الـموارد ومن جملة الأمور التـي تشدد تفصيل وكلام ووقت الـمجلس يكاد 

وجود معنـى التقصير في نفس الإنسان وتؤكد هذا الـمعنـى في نفس الإنسان الـمواظبة على قراءة 

الأدعية الشريفة ، قطعاً استماع الـمواعظ ، تفكر في الـموت ، في عاقبة الإنسان هذا كلهُ يؤدي 

ملة الـموارد الـمهمة هو الـمواظبة على قراءة أدعية أهل البيت خصوصاً هذه النتيجة لكن من جـ

الأدعية الـشمتملة على هذه الـمعاني مثل دعاء أبي حمزة المثالي حتـى أنَّ الإنسان لو لـم يـجد وقتاً 

يتمكن أن يقرأه في كل ليلة فليقسمهُ على الليالي يقسمه على ، حتـى لو يقرأ في كل ليلة عدة 

مع تفكر الاستفادة تـحصل من هذا الدعاء ، إذا كان الإنسان ما يـجد الوقت لكثرة سطور 

الـشماغل لضيق الوقت لكثرة الـشماكل والـمسائل الـمحيطة به بـحياتهِ لو يُطالع أسطراً في كل ليلة 

، أسطر إذا في قراءة الأدعية من هذا الدعاء مع التفكر لا اللقلقة اللسانية ، اللقلقة ما تنفعُ شيئاً 

يقرأ في هذا الدعاء الشريف وخصوصاً في هذا الشهر الـمبارك يـجد هذه الـمعانـي التـي أشرتُ 

إليها ، على سبيل الـثمال ، العبارات التـي اقتطفها من الدعاء الشريف : ( أنا يا ربي الذي لـم 

أنا يا ربي الذي لـم أستحيك في الـخلاء ولـم  أستحيك في الـخلاء ولـم أراقبك في الـملاء ،،

أراقبك في الـملاء ، أنا صاحبُ الدواهي العظمى ، أنا الذي على سيده اجترا ، أنا الذي عصيت 
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جبار السماء ، أنا الذي أعطيت على معاصي الـجليل الرُشا ، أنا الذي حين بُشِّرتُ بـها خرجت 

ويتُ _ فما ارعويتُ فما امتنعت _ وسترت عَلَيَّ فـما إليها أسعى ، أنا الذي أمهلتنـي فما ارع

 واسقطتنـي من عينك فما باليتُ )استحييتُ وعملتُ بالـمعاصي فتعديتُ 

 ابيـتـي كـاصـعـن الـمــرس مــتـوان  ي ــسابـل وزن احـقـا وثــيـون بـلــاش

 ولساني انشجلواخذ سمعي الـموت  ل  ــنـي الأجـــرب مــو قـا لــيـون بــلـاش

 يـابـع لـمصـــدمـل الـهـا تـهـوفـشـت ل ـــــى الأهـلـر عـديـي تـونـيـت عـلـوظ

 ي ملج الموت أخذ روحي وصعدمنو  ـدــا النفس منـي لو خُــمـيـون بــلـاش

 يـيابـرد اثـــل يـجــســغـام الـمــوق  د ـسـنـي الـجـوا مـعـلـل طـسـيـغـمـولل

 ..................................................  ي ـونــفـو لـن لــفــجـبا ـــيـون بــلــاش

 يـالونـل شــسـب الغــقـر عــبــقــولل  اشــلــون بـيـــا بـجــفــن لـو لـفــونـي 

 

 يــرابــل اتـيـــهـاري يـــفــام حـــوق ي ــــــــي ووارونـرتــفــحـي بــونــزلـن

 ..............................................  سيت بـحفرتيـو مـا لــيــون بـــلــشا

 يا زهراء .

 غربتـيـال الـــل حــة وويــربـــدار غ  اشــلـــون بــيــا لـو مـسيت بـحفرتي

 ابيــبــي واحــلـــي هــنــدت عــــوابع  ي ــــتـــشـرد وحــاي ويــل ويــمــلا ع

 ضيت العمرـش قــد بايــام ينشـــوق  قبر ـاني للـفــو لــر لــنكــون مــلــاش

 وابيـو عن ذيج الـمعاصي اجــنهـوش  نهو ذاك الوكت من عنده العذر ــش

 يــالـبـا قـهـلـير كـصـوب اتــذنـــوال  ي ـمالـرد باعــن انفــا مــون بيــلــاش

 يـــــابـــحأيــيَّ ــلَ ــم الله عَ ــكــولا بح ي ـــالــروف بـحــا يـــر مــنكــوادري م
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 .............................................  ...................................اشلون بيا

 .. يا زهراء

 درـــليب أمي يـي حـمـشـن خــم مــوق بر ـقـي الـمـسـط جـغـو ضــل...............

 يــــوابـتجـاسـبود بــعــذ الـمـــاخــوي  ر ـون حالي من اوقف بيوم الـحشـلــاش

 .. يا حسين

 ابـدامي الكتــي وجــوبــل ذنــايــــش  اب ـــاشلون بيا من أوقف بيوم الـحس

 يـــابـتـد اعــزيـــي ويـنـبـاتــعــمن ي واب ــو عذري وشانطي للباري جـنهـش

 نـمن عنده الـجنيبيوم هوله يشيب   ن ـيا من التفت يسرا ويـميـون بــلـاش

 يـــابــنـــب ظ ــع واعـــفـنـدم يـــولا ن  ن ــــيـنـع بــفـنــع ولا تــنفـا يــال مــم

 لــمـير العــى خــرتضـــب الـمـــر حـيــغ ل ـــة ولا أمـلــيــندي وســـل عــضـا يـــم

 يــابـــاه اركــــمـــوادي حـــــخ بوّ ـــون  ذاك الـمحل  ـني بــيفـعـنه يحــاشــا لــ

 ذنبينــيع المـفـادي شـنــب يــوجــم ين ـسـن للحــايــر واعــشــحـمــد للــواص

 ابيــضـار اخــه صــنــمـي اللـاه دمـــبج  مين ــالـا اله العـر يــفــي اغــتــيعـشـل

 فلـطـالله البد ــبود عـعــا مــى يـتــح الشمل ـي بــهــالا ـك يــلــت لأجــيـهــام

 يـرق أطنابــي وحــلـــح أهــب ذبــقــع زل ـي سبايا على الهــالــيــت اعـــوراح

 ة لشيعتيـامـيـقـالـر بـفــى تغــتــح  نك شيعتي بدم رقبتـي ــت مــريــاش

 يــوابــن اصــت مـــحــي وطــونــوبــص  ي ـبدتـة جـوف حالــوف حالي وشــش

 سيدي يا حُسين يا وجيهاً عند االله أشفع لنا عند االله .يا أبا عبد االله ، 
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اللهم كُن لوليك الـحجة ابن الـحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولياً 

وحافظا وقائداً وناصرا ودليلاً وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعهُ فيها طويلا بـمحمدٍ وآل 

 مُـحمد .

   

                                              


